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الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى 

وبعد

فبالثقافة وإشعاعاتها تحيا المجتمعات، وتنتبه العقول، وتصفو المشاعر، لأنها نوع من الدفع العلمي نحو الفائدة والارتقاء.
وهنا نحاول أن نشع (وميضاً ثقافيا) ومنارة فكرية، تحيا بها العقول والنفوس، وتحول مجالس الأنام الي شكل من أشكال الزاد الثقافي عبر جلسات أدبية، وصالونات ثقافية، وحوارات مجتمعية، تحض على رفع مستوى الوعي الفكري والاجتماعي لدى أهل كل قرية أو مدينة .

يسود في منطقة الخليج الاستراحات والمزارع والمطاعم، التي احتوت الناس بأشكالها وأهدافها، وانطلق بعض الناس إليها فرحين آكلين وشاربين ، ومتحدثين في فارغ الأمور، ومحدودات الفكر الإنساني الذي لا يتجاوز ظل الإنسان، وجواله وسيارته!!! 
لكن أن يكون هناك مجالس تثقيفية ومجتمعية تضطلع بقضايا الثقافة والمجتمع، ومشكلات الناس، فهذا عزيز!!! إلا ما ظهر مؤخرا في بعض المناطق المشكورة، ولكن ثمة مناطق لا تزال خاوية على عروشها، وتحتاج إلى موقظات !
ولماذا ذلك؟! 

أين دور العلماء ، والمعلمين الواعين، والتربويين المثقفين، ومن نسميهم النخب الفكرية والدعوية والثقافية؟! 

لا شك أن ثمة تقصير، ولا مبالاة بواقع الناس الاجتماعي والثقافي.

فرحنا عندما شاعت الاستراحات الترويحية في منازل الناس ومزارعهم، وبات أبسط الناس وأفقرهم يمتلكها، ويفخر بجمع زملائه وأضيافه فيها ... ولكنه يمارس فيها كل أنواع الترويح والترفيه إلا الجانب الثقافي، فتلحظ العزوف عنه، فضلاً عن التفكير فيه !!!.

وهنا لابد من فاعلية نخبوية، وحراك مجتمعي للنهوض بالوضع الثقافي لكل بلدة ومنطقة، ولا أعني حراكاً دعوياً فحسب، بل أقصد هنا ما يجمع ذلك كله تحت (منارات ثقافية) تشمل كل قضايا المجتمع ومشكلات الحياة، وآفاق الإبداع والتنوير لدي الأفراد.

وهذا يتم عبر الأنشطة التالية: 

1- تأسيس منتدى ثقافي تتبناه إحدى مؤسسات التربية والتعليم والثقافة في المحافظة أو ما يشبهها، يشارك فيه مختلف الأطياف الإدارية في البلد.
2- تحريك كل دائرة حكومية بهمها الثقافي (مدارس- كليات- بلدية – مستشفيات - جوازات –  بريد - شرطة –... الخ).
3- تفعيل الاستراحات الخاصة، وتحويلها الي منتديات فكرية وثقافية تنمى الإبداع، وتوقظ مكامن الإنجاز الفردي، والإنتاج الذاتي لدى المثقف والشاعر والمفكر، والمصلح.
4- إقامة جمعيات ولجان لذوي المهن والإبداعات الثقافية تبدأ من خلال الاستراحات الخاصة، حتي يتم فسحها واتخاذ مقر لها نحو :
جمعية للشعراء، وأخري للمؤلفين، ولكتاب القصة، والصحافة والخطابة ولحملة الدعوة، والرسامين، والإصلاح الاجتماعي وهلم جرا.

وكل نسمة إبداع أو اهتمام من شأنها الدفع بالثقافة، وتخدم المجتمعات المسلمة، فأهلا بها وسهلا .
5- تفعيل دور المكتبات العامة للارتقاء بالحس القرائي، ولكيلا تبقى مهجورة كعاداتها في بلاد المسلمين، حتي قال موشي ديان، ساخراً بالعرب (العرب أمة لا تقرأ) بل تحيي معاني القرءة ، وتفعل النشاط التثقيفي، وتؤسس نادياً للقراءة في كل حي من أحياء المدينة، حتي تصبح القراءة ديدن الأطفال والناشئة، فضلاً عن الكبار والآباء، تحقيقاً لقوله تعالي: (أقرأ باسم ربك الذي خلق) (العلق :1 ) وقوله (وقل ربي زدني علما) (طه : 114)

وبإمكان المسجد الذي يضم بين ظهرانية كل رجالات الحي، أن يؤسس ولو خزانة صغيرة للاطلاع ولتنمية حس القراءة، والتزود بالمعارف إلي أن يتم تأسيس مكتبة هائلة، وناد يحتفي بالقراءة، ويناقش هموم القراء الثقافية، ويبث ألواناً من الوعي الذي ينعكس حتماً على مجاري الحوار، والمجالس واللقاءات الاجتماعية.
6- بدار الجمعيات الخيرية والهيئات الشعبية التطوعية بدورها الحيوي في تنشيط العمل المدني، وضخ أسبابه التي من أهمها التثقيف والتفعيل.

 وسأنشر في هذه الرسالة الصغيرة، شمعات تنير ذلك الوميض الثقافي لأهل كل منطقة، بحيث يسهم التيار النخبوي في إحياء المعالم الثقافية بين الأجيال، ويغير المنطقة فكرياً وثقافياً، ويحرك مكامن الإبداع بين الناشئة، ليعد جيل النهضة المنتظر. لأننا على طريق العلم والثقافة، سنصحو وننهض، وبغيرهما سنذل ونموت والله يمدنا بفضله ورحمته، إنه سميع مجيب. 
ومثل ذلك الوميض الثقافي نسمة حرية وانشراح، من خلاها سنحل كثيراً من مشاكل الكبت والعنف، الذي كان من أسبابه ثقافة المنع والقمع والحصار التي مورست على بعض الشعوب فأدت إلى موجة عنفية هائلة، ضعضعت مقدرات الأمة وأرجعتها إلى الوراء، وأوقفت عجلة التنمية المنشودة والله المستعان.
السبت 17/5/1431هـ
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امتلاك الهم
إن إذاعة حب العلم والثقافة في المجتمع، والحرص على دوام التعلم والفائدة، يمكن لها أن تخلق رموزاً مثقفة تسوق مثل هذه المجالس الثقافية، وتفكر في تبنيها، إذا توفرت لها أسباب الدعم ، لا سيما وأن آثارها على المجتمع حيوية ودفاقة وستدفع بعجلة الإصلاح والارتقاء فيه.

وزراعة الهم هنا دور عظيم، يستطيع العلماء والمفكرون والمؤسسات التعليمية غرسه في الناس، من خلال تحبيب القراءة وقيم المعرفة، وحب الإبداع والابتكار وتأسيس الصوالين الأولية، وتحويل الاستراحات إلى مقاصد ثقافية سيعلي من هذا الهم، وسيصنع رموز الثقافة المحبة للتلاقح الثقافي، والتحاور المعرفي، الذي سيؤصل لمجالس أدبية، تعيش الأحقاب من الزمان. ولكن من الذي سيعلق الجرس؟! 
لابد قبل تعليق الجرس، أن نصنع أجواء مناخية تغذي هذه الفكرة، بحيث يتشربها أكثر المتابعين، ولايعجزون بعد ذلك عن المبادرة، بل سيتنافسون فيها تنافساً حثيثاً (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون).


إضاءة : (المنتدى الثقافي يعكس البعد الحضاري لأهالي المنطقة).

رائد الثقافة

العملية الثقافية والمعرفية في تسارع شديد، وما يقرأه الإنسان يومياً لا يأتي عشر معشار ما تصدره ثورة المعلومات الحديثة! مما يعنى ضعف التحصيل الذاتي لدى المثقف العالمي، فضلاً عن العربي ، الذي يٌعيّر بقلة الاهتمام التثقيفي، ولذا لابد من المسارعة هنا بأخذ زمام المبادرة لمن لديه حظوة اجتماعية أو علمية أو مالية، ويسبق إلى أن يحيي هذا المسار، بتبني منتدى تثقيفي لأبناء البلد، ولو بدأ نخبوياً سيتطور مع مرور الأوقات.

وبإمكان كل ذوى مهنة وصنعة، أن يبدأوا - عبر استراحاتهم الترويحية- أهل المعرفة، والأدب والشعر والفكر والقصة، وسائر الدوائر المجتمعية، التي يحتاجها الناس، يثقفون أنفسهم بتخصصاتهم، ثم يفرغوا ماعندهم من خفايا الإبداع الثقافي والنهم المعرفي، الذي يتمثل في :
(1) شاعر رصين.

(2) مصلح اجتماعي.

(3) قاص مبدع.

(4) كاتب جذاب.

(5) صحفي فريد.

(6) متحدث لبق.

وأشباهها من المنائر الثقافية المفيدة للمجتمعات المسلمة.

ولا شك أن المبادر الأول سيحمل تبعه ريادة الثقافة، والنهوض بها، وإدارة مناشطها، إلى أن تصبح كتلة ثقافية متجانسة، تستقل بأدوارها وبرامجها الفكرية والانتخابية، التي من الضروري تفعيلها يوما من الأيام.

ولكن البداية هي تقلد (زمام المبادرة)، واحتمال تبعاتها التي ستضفي جمالية على الصانع الأول، والمؤسس المتقدم.

ضرورة الالتقاء الإنساني :
اللقاء الإنساني طبيعة بشرية لابد منها، ومن المستحسن والحيوي تفعيله في إطار الاستفادة والمثاقفة، بحيث ينطلق إلى أفياء الفكر والعلم، وينعتق من زيوف التقليدية والسطحية والضحالة، ويصبح الأداة الثقافية المحركة لأبناء المحافظة أو المنطقة.
إن المنتديات الثقافية والصوالين الأدبية ذات قيمة فكرية وإبداعية إذا ما فٌعِّلت ومورست بأداء إداري راق ومسئول ، يحرص على لمّ الشمل، وتوحيد الصفوف، وتفجير الطاقات ، وإشعال الهمم والعزيمات.

استدعاء التاريخ

إن هذه المجالس ليست وليدة العصر الحديث، بل هي قديمة قدم التاريخ في الأمة العربية والإسلامية ولم تزل مجالس الشعراء والندماء والحكماء منعقدة في سائر الأزمان وهي منطلق الثقافة. ومبعث الاعتزاز، ومحل الترويح والتنفيس، فعرف العرب في العصر الجاهلي الأسواق الأدبية، كسوق عكاظ الذي كان يفد إليه الشعراء من كل مكان يطرحون فيه قصائدهم. وأظن لولا مثل هذه التجمعات والمنادمات لما حُفظ شعرهم، ونُقلت إلينا فرائدهم، وتواصل ذلك في العهد الإسلامي، وكان للخلفاء والعلماء مجالسهم العلمية والثقافية، بل إن المحدثين رحمهم الله، كانوا يختمون مجالس التحديث بالقصيدة، والنادرة، للتخفيف عن التلاميذ والحاضرين، حتي قال الحافظ العراقي رحمه الله: 

	واستُحسِنَ الإنشادُ في الأواخرِ 

	
	بعد الحكايات مع النوادرِ



 وهذا يفيد انقلاب الدرس العلمي إلي مسامرة ثقافية، تروح على النفوس، وتحرك المشاعر، وتذهب السآمة والمتاعب.

وكان اللغويون والنحاة والشعراء على عناية فائقة بهذه المجالس، وقد حفظ لنا التراث كتباً تحكي شيئاً من ذلك كالامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، ومحاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني، والأغاني لأبي الفرج، والفنون لابن عقيل الحنبلي وغيرها، واشتهرت الأندلس بمجلس ولادة بنت المستكفي، ولم تزل هذه المجالس مستمرة حتي في عصور الانحطاط والضعف، إلي أن عُرفت في العصر الحديث، فكانت هناك مجالس ثقافية في منازل الرافعي والعقاد ومحمود شاكر وسيد قطب، واشتهر صالون مي زيادة، وغيرهم.

وفي المملكة اشتهرت صوالين معينة كالصبان والمبارك وخوجه،وارتبطت مسمياتها بالأيام، ولا شك أنها دفعت بالحركة الثقافية وأغرت آخرين بالانضمام لركب صناع الثقافة، ومحبي الفكر والأدب.

وهي تتكاثر وتزداد في المملكة بشكل ملحوظ، وباتت تُمنح لها التصاريح من الجهات المسئولة، والعجيب أن السفراء الأجانب بالدول العربية دخلوا على خط الصالونات الثقافية، حيث نشرت بعض الصحف المصرية أن السفيرة الألمانية في القاهرة وتدعى مي اربل أسست صالوناً ثقافياً شهرياً، وبـدأ العمل في، ويحضره كبار الضيوف، وهي مجيدة للغة العربية، وهذا يعود إلي إدراكها لأهمية مثل هذه الندوات، ولعظم الحركة الثقافية في مصر التي أحبت أن تطبع عليها بطابع، وتذكر يوماً من الأيام، والله المستعان.

والمقصود أن هذه المنتديات ليست ببدع من الأمة، بل لها امتداد تاريخي فسيح، يربط الحاضر بالماضي، ولا تزال تتطور وتظهر عليها التجديدات، والمهم لبلدنا جريانها في الإطار الإسلامي والوطني، وتجاوزها للأخطاء السابقة، ومحافظتها على الفضائل والقيم، لأننا في النهاية مسئولون عن الكلمة، أمناء على الفكرة، محاسبون يوم الفصل والمكاشفة 

( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلي الله)

وما أحلى استدعاء التاريخ، واستلهام أثره، وتجديده وتطويره إلي أن يصبح جنة مزاهر وارفة، وبستان مفاخر يانعة، لا تزال تنضج وتثمر، إلى أن تطعم الجيل أطايب المعارف، ونفائس المعلومات الماتعة.
فك أقفال الإبداع

من البدهي أن المدارس والدوائر وقطاع التعليم والتربية، والأندية الأدبية لا تنفك عن وجود رموز إبداعية مكنوزة، تحتاج من يفكها أو يسرح لهاعنان السعادة والإنجاز من خلال ما تملكه من مرشح ثقافي لها في سياق معين.

وطبيعة المنتديات، إذ تجنبت الشللية المفرطة، أن تحتوي مثل تلك الطاقات، وتفجرها وترشدها للمسلك الأحسن والأحكم.

كليات الجامعة، والمدارس الثانوية، وبعض المعاهد، فيها مزاهر إبداعية، وذوائق ثقافية يانعة ، تحتاج من يغذيها، ويشرف على تناميها ويجعل منها رموزاً ثقافية مبدعة وأغصاناً وطنية نافعة ومثمرة.
وليعلم أنه مثل تلك الطاقات المبدعة إذا أهملت ولم يلتفت إليها، يٌخشى من ذوبانها وتلاشيها يوماً من الأيام، وأذكر أننا وإبان تدريسنا في كلية الشريعة بجامعة الإمام سابقاً والملك خالد لاحقاً، نواجه مثل تلك الطاقات الثقافية الباهرة، ولكن لا يوجد لها محضن ثقافي ولا نادٍ أدبي يرحب بهم وبمشاركاتهم!! وتخرجوا من الجامعة، وذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من أعباء الحياة. 

وأعتقد أن نسبه غير قليلة منهم قد تلاشت بسبب انعدام البستان الثقافي، والمرفأ الحيوي، الذي يجتلبهم بحسنه ونداه.

إضاءة : (الإسلام فضاء فسيح للثقافة الراقية)

لبنات البناء

حينما يقتنع رهط من الناس بهذه الفكرة، ويستيقن عمق آثارها على الثقافة المجتمعية، وفاعلية تغييراتها، سيمضون إلى التنفيذ عبر لقاء دوري، وليكن كل أسبوعين أو شهري على الأقل، يتم عبر أحد ثلاثة محاور:-
(1) لوحة إبداعية، من خلال طرح كل شخص عمل أدبي له (قصيدة، قصة، مقال، تقرير علمي، دراسة...).

(2) قضية تطرح للنقاش.
(3) أو كتاب تثقيفي يٌقرأ منه، ويناقش، إذا تمت البداية بهذا الشكل، أو ما يقاربها فإنها ستحقق بإذن الله تعالى أهدافاً منشودة، ولكن لابد من الإصرار والاحتمال وتجاوز كل معوقات العزائم ومثبطات الأمور.
وليكن ذلك عن طريق الاستراحات المنتشرة الآن في مناطق الخليج، حيث الإشاعة المقصودة وفاعلية التأثير، والله الموفق.
إضاءة : (الثقافة المجتمعية قد تصنع من قبل النخبة)

حفز المبدعين والمتذوقين

ليكن دور ذلك الرهط النخبوي الذي مارس دور (اللبنات الأولى)، البحث عن المبدعين والمثقفين، وإغرائهم بالأثر الثقافي العائد عليهم من لزوم المنتديات والتواصل معها، ومحاولة إبرازهم في كل تجمع اجتماعي لأهالي المحافظة، لأن مثل هذا الإجراء، سيقوي من عزائمهم، ويمنحهم ثقة عالية، وسيملأ بهم فراغ المنتديات عند حصول تعثر، أو ركود، وستعود العوائد والثمرات عليهم كما قال الحطئية :

من يفعل الخير لايعدم جوازيه 

لايذهب العرف بين الله والناس

وليكن النكير واضحاً مع من يحرم نفسه، أو يحرق طاقته، ويدمر مجده لمجالس خاوية من الاشعاع الثقافي والغذاء الفكري، لينتهي بعدها إلى عالم النسيان، وتذوب ماهيته الثقافية إلى حديث عديم الجدوى والنفع، ويجاوزه قطار الزمن السعيد.

وكذا هي الحياة ، فرص واهتبال ،من بادرها فاز وغنم، ومن ضيعها بار وخسر وتجرع مرارات الندامة والحسرة.

أرضية الكترونية
باتت المواقع الالكترونية، بأبخس الأثمان وبعضها مجاني، وتقدم دعاية للفكرة المحمولة في أسرع وقت ممكن، تحت مسمى (منتدى، أو مجلس أو ديوانية أو صالون، أو لقاء)، وما شابهها من العبارات الدالة على الوهج الثقافي الذي تحتاجه المجتمعات العربية، والإسلامية على الخصوص.

ومن المهم هنا تأسيس (موقع الكتروني) توضيحي لفكرة المنتدى وأهدافه ومناشطة، والفئة المؤسسة له، ويتم تحديثه من فترة لأخرى، بحيث يقدم صوره حسنة عن واقع المنتدى أو الديوانية، وضيوفها، ومواعيد عقدها، ومقترحات تطويرها.

آثار حاصلة

قد لا يُدرك الناظرُ للوهلة الأولى مدى جدوى تلك المنتديات والديوانيات إذا نظر لها من زاوية ضيقة، لكنها عند المستبصرين ذات أثر إيجابي عجيب، يمكن أن نلخصه فيما يلي :
(1) تطوير الحس الثقافي لدى الحضور وتوعيتهم بالمواد اللازمة والضرورية للحياة والمجتمع.

(2) إشعال فتيل الحوار، وإنماؤه بحيث يصبح طبعةً بشرية، يحققون آدابه وأدواته.
(3) إبراز المبدعين والمثقفين من ذوى الهم الثقافي، وحفزهم لنشر أعمالهم ومؤلفاتهم.

(4) تقويم الأعمال والرؤى المطروحة ووزنها تحت ميزان النقد بالحجة والبرهان ، وليس بالجهالة والادعاء.

(5) تشكيل الوجه الحضاري للمنطقة، وتأسيس البنية الثقافية والفكرية التي ستنسحب بإذن الله على تربية الناشئة والأجيال الواعدة.

(6) متابعة مستجدات القضايا الثقافية والمشكلات المجتمعية، التي تحتاج إلى نظر ونقاش وحلول ناجعة.

(7) صناعة مبدعين مستقلين وغير مبرمجين لجهات معينة أو توجهات مشبوهة، ومن ثم إشهارهم للحياة العامة، إذا اكتمل عودهم، وتم نضوجهم.

(8) تشجيع القراءة ودفع الحركة المعرفية لدى المشاركين والمهتمين بهذه الشئون الثقافية.

إضاءة : (مثل المجتمعين على فكر وعلم، كالقاطفين صنوف الفواكه الشهية)

نادي القراءة
ارتبط مسمى  (نادٍ) في العصر الحديث بملاعب الكرة واللهو، التي مع اشتهارها وصرف الملايين فيها، لا يزال العرب متخلفين فيها، لكننا نقصد هنا (نادياً للقراءة) ، الصانعة للإبداع، وتحقيق الجد والعلاء.

تستطيع المكتبات العامة والخيرية الموقوفة لنفع الناس، تأسيس ناد للقراءة، بحيث يجتمع عدة أفراد في جزء من المكتبة لقراءة كتاب ، ومناقشة مضامينه، ثم الخروج برؤية محددة عنه، فهذه صورة من النهم الثقافي المطلوب، الذي يجب على المكتبات تعزيزه والاهتمام به.

هذا النادي الثقافي، إذا ووظب عليه ، وكان له مشرف يديره ويحكم سيره، سيتحول إلى ملتقى ثقافي، لشحذ الحركة الثقافية، ويعمر المكتبة بالزهور والثمرات، ويبني لجيل جديد قادم، يقدر العلم والمعرفة، ويزاحم الحياة بالتثقيف والاطلاع.

إضاءة : (لا حوار بلا اجتماع ، ولا اجتماع بلا اختلاف، ولا اختلاف بلا إثراء)

مسئولية المثقف

إن اكتساب الإنسان لنوع من المعرفة يحتّم عليه أداء حق هذه المعرفة بالذيوع والإنارة للآخرين، حتى تتاح لهم مساحة واسعة من الوعي والاستبصار. وأولى بركات العلم والمعرفة تفعيله في حياة الناس، وإشراك المتطلعين إلى ثماره وحلاوته، وهو ما يسمى هنا بـ(تعميم الثقافة) وفي السابق (زكاة العلم) كما قال أبو اسحاق الالبيري رحمه الله :


يزيد بكثرة الإنفاق منه 


وينقصُ إنْ به كفاً شددتَ
 فبروز المثقف ولموعه واشراقته، تحتم عليه تذكر أمانة الفهم، ومسئولية الفائدة، بأن يعلمها للآخرين عبر المناشط المتاحة ليشارك في عملية التغيير المجتمعي، ويتجاوز الناس المعايب الثقافية المعروفة.

ومن الخطأ المنهجي لدى بعض كبار المثقفين اختزال ذلك الوعي لهم، وانعزالهم كثيراً بين رفوف مكتباتهم ومؤلفاتهم، مما ينتج عنه، ضعف التأثير وحرمانهم من الريادة الإجتماعية، وتكريس الأخطاء الشائعة، والناشئة من البيئات المتخلفة.
إن غوص المثقف في ميادين العلم والمعرفة سيجعل منه في المستقبل القريب مفكراً واعياً. يحسب أقواله، ويزن أفعاله، ويسهم بدرجة كبيرة في النقلة الفكرية للمجتمع الإنساني.

ولكن مثل هذا العمل يتطلب قراءة جادة متعمقة، وصبراً طويلاً، ومسئولية ثقافية، تجعل منه عنصراً مجتمعياً فاعلاً.

إضاءة : (منْ عرف التزم ، ومن سعى وعى، ومن بنى حاز الجزاء الأوفى)

تعميق الثقافة
في الإطار الفكري هناك من يصدق عليه مثقف عميق، وآخر سطحي بسيط! ولتجاوز سطحية بعض المتثقفين التي هي عيب ثقافي موروث، ويُقصد لها التخليد والدوام، لابد من غربلة للواقع الثقافي، الذي غالباً تغيره وتُحسّنه تلك المجالس والديوانيات الثقافية، التي تأخذ على عاتقها أمانة الجودة والإجادة، وصنع الوعي، والفقاهة.

ولا يكتمل ذلك وينضج إلا بجلسات متلاحقة، وأفكار متتابعة، تشحذ الذهن، وتوسع دائرة الفهم، وتنفذ إلى أعماق الشعور.

ومثل تلك المجالس، إنما تمتاز بحسن تنوعها الثقافي والفكري فتطرح فيها قضايا ثقافية ومجتمعية مختلفة، تمس كافة التخصصات العلمية، مما يعني الثراء والتجديد وتفهيم غير المختصين، وإشعال الحاسة النقدية لدى المهتمين لأنها تتم في شكل إلقائي مبدئى، يعقبه مداولات نقدية، وتعقيبية، تختبر العقول، وتعالج الأفهام، وتقتفي جناح الصواب.
وقد لا تخلو تلك المداولات من هَنات وأخطاء، لكنها مع مرور الأوقات سيتحسن أداؤها وتحقق زهراتها المرتجاة، حتى ينعم الجميع بالعبق الساحر، وعَرْف الفل الباهر.

لذلك ننتقد هنا ونرفض الاستبداد الثقافي، وتسويد الجهلة، وحرمان المبدعين، وطغيان المجاملات، ومنع النقد والحوار الجاد، والتضييق على الأذهان الفاعلة، والضحالة في الطرح.. إلخ.

بل علينا كنُخَب، تجاوز ذلك كله، والسعي في العلاج لمثل تلك الأدواء، وصياغة الروح الجمالية لشكل تلك المجالس والمنتديات.

إضاءة : (القراءة الهشة لا تبني عميق الثقافة)

جماليات اللقاء

(1) تلاقح بالحجة والبرهان.

(2) أدب راق في الحوار والتداول.
(3) التزام بالموعد والمهمة، واحترام للوقت والمشاركين.

(4) تشوق الفائدة والطموح لها.

(5) الالتحام والتعاون على الخير والمساندة.
(6) رسوخ المجلس ودوامه، وعدم الالتفات إلى المثبطين والمعوقين والذين نهايتهم حتماً لى التباب والخسران. (قد يعلم الله المعوقين منكم).
(7) احترام كل الأذواق الثقافية مادام أنها لا تعارض الدين ولا القيم.

(8) تجنب الأخطاء السابقة والحرص على المعالجة والتطوير.

إضاءة :( الأعمال الإبداعية يصقلها النقاش الثقافي لها)
الانفجار الثقافي
ليس الانفجار الثقافي هو الحركة الثأئرة للمعلومات، وليس هو القراءة الثرية المتزايدة، وليس هو سعة المكتبات، وغزارة الشراء، فحسب!! بل هو أيضاً شئ آخر، قل من تنبه له، يكمن في انفجار المجلس أو المنتدى عن (مواهب إبداعية) رائقة، وقامات نقدية هائلة من جراء الحضور والتفاعل الفكري والنقدي.

لأن الاحتكاك الثقافي هنا يقدحُ شرارة الإبداع، ويوري هاجس النقد والحكمة، ويحدث في النفس شعوراً بالانجاز والإنتاج.

فغالب من يجالس رهطاً نخبوياً مدةً من الزمان، بصدق واهتمام سيحدث عنده نوع من التلقي والتلقف غير المقصود، وسيمتزج المطروح بالمكنون النفسي، ليطلع علينا يتفجر موهبة، أوإشراقه قلم، أو نصاعة شعر، أو جاذبية قصة، أو متعة رواية أو علو نقدي، وغيرها من الاستثمارات التي ستكون طلعة السرور على الوطن الغالي والمحبوب لدى كافة المشاركين.

إضاءة :( كل طلة إبداعية، منجز يحسب للوطن والأمة).
كلام مضبوط خير من كبت ممدود
لأن الكبت حتما سيقضي على المواهب، ويشحن النفوس بالإحن والثارات وسينتهي غالباً إلى تصرفات عوجاء، ومسالك عنيفة، لا تخدم الإسلام ولا الوطن المحافظ! لذلك النظرة الاستراتيجية والدقيقة تقضى بمد مشاعر الناس وأمانيهم بفضاء من الحرية المسئولة، التي تخول لهم التعبير الجميل، والرأي الفسيح، والنقد الهادئ، والمشاركة البهيجة التي تجعلهم يشعرون بالراحة والاعتزاز والإبداع. أما الكبت الدائم، والقمع المتزايد في أداء كلامي، وسلوك تعبيري، ولا يمس جانباً أمنياً، ولا يتجاوز الحدود السلمية التي للأسف الشديد تمارسها المجتمعات الكافرة وغيرها، فهو لايعدو أن يكون تغذية دسمة لكل خطوط العنف والغلو.
ولذلك نزعم ونؤكد أن الاتجاه إلى فتح منافذ الثقافة من خلال المجالس والمنتديات الاجتماعية سيعالج شيئاً من ذلك، وسيصرف الأجيال عن تلك الأفعال المشينة التي تفقد البلد هويته وتوازنه، وتصنع له خصوماً من الداخل. بل إنه على خلاف ما يتصور ذو الذهن المتوجس، ستدعم تلك المجالس والطروحات الحس الوطني وستنمي المحافظة على الهُوية وقيم البلاد الدينية والعربية، أكثر من مؤسسات التعليم نفسها! لأن تلك يحس الأبناء أنهم مكرهون عليها، أما المنتديات فإنهم يرتادونها اختياراً ومحبة وشغفاً واهتبالاً، فلا أظنهم سيتنكرون لمثل تلك المساحة المتاحة للنقد والحوار والتحليل! بل المتوقع ارتقاء الحس الوطني والثقافي، وتجسيد قيم عظيمة تحت مظلة الإسلام المتين، ودفع كل الخصال والمسالك المشبوهة هذه الأيام، من جراء الطفرة الإعلامية، وثورة المعلومات المتسارعة.

 والمسار المستحسن العقلي، هو فتح قنوات الثقافة، ومد حبالها بالتهذيب، والضبط وليس منعها والتضييق عليها كما يتصورها الجهلة والضيقون !!.

إن النظام الإسلامي يفسح للحرية المنضبطة، والتعبير والحوار، والمشاركة ولكن يحاسب على التجاوزات والأخطاء ولا يسمح بأذية الناس، وبخسهم حقوقهم، قال تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ).  ( ق : 18 )
وقال : (قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ) ( الاسراء :53)
والكلمة الحسنة هي الطيبة المفيدة، والخالية من التجريح والتعنيف.

وقد قال عبقري هذه الأمة وملهمها عمر رضى الله عنه: (متى استعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً).

إضاءة : (الوعي في زمن الانفتاح، خير من الكبت المتفجر).
ميثاق الشرف الثقافي الأهلي

مع ازدهار الحركة الثقافية، وتنوعها في منطقة ما، تفرض الضرورة الفكرية، صياغة ميثاق شرف أهلي، يضبط تلك المنتديات وينظمها، ويقنن طرائق الكلام والحوار فيها، بحيث تسير في خط إسلامي ووطني محافظ، وتتناول المسائل المطروحة بموضوعية، وشفافية عالية، بدون تجريح ولا تشهير ولا إسفاف.

وإنما قلنا (أهلي) لكي يتيح مساحة من الحرية مفيدة، وجيدة، ولأنه وللأسف الشديد أكثر الأنظمة تخشى هذه المجالس الثقافية، وتعتقد أنها عبء كبير عليها، ومصدر للشرود والتمرد! وهذا تصور سيئ!!
بل إن هذه المجالس إذا اشتغلت بمهنية عالية، ومسئولية شرعية أسهمت في الحس الأدبي الراقي، وجسدت صور التواصل بين الحاكم والمحكوم، وقربت وشائج الحب والتراحم بين أهل البلد الواحد، وكانت نقطة حضارية ومحورية للتوحد والتضامن والاجتماع، لأنها سترعى من خلال أعلام أمناء، وأساتذة نبهاء، يقدرون أهمية الكلمة، ويحرصون على الوحدة والسلامة، والتباعد عن الإحن والبغضاء.

لابد أن يستيقن العقلاء أن مثل هذه المجالس، مراكز احتواء للطاقات الشابة وتهذيبها، وصونها من كل الأفكار السيئة والمصادمة للوحدة والإخاء والتلاحم.

وهي بالضرورى ستسهم في عجلة الانتاج الثقافي لديهم لجعلهم عناصر مشرفة، ومشرقة للبلاد والعباد.

لقد بتنا في عصر واضح مكشوف، وفضاء بارز مفتوح، يسطع كالشمس المتوهجة، ويلمع كالنجم الثاقب، ويفيض كالبحر الزاخر، فلا مكان حينئذ لسياسة الصمت المطبق، وفلسفة القمع الجاثم، وأدبيات العصر الحجري القديم الذي قال فيه القائل:


ورجعونا حقبة الأقادم 

أيام عنتر والزير سالم

أيام لا علم ولا حاسوب

وإنما الغارات والحروبُ 

بل واجه الفكرة بالفكرة، وقدم الحلول الناجحة، وامنح البشر هواءً عليلاً، وجواً باهراً ليعيشوا أنسام السعادة ومباهج الحرية والصفاء والانطلاق..
وإلا فالعكس بالعكس ، كما قدمنا سلفاً عواقب الكبت والقمع والظلامية.

والمحصل أن التثقيف المفتوح، ضرورة حياتية لاستمرار كل الأوضاع والمناشط والتحركات.. ولن يضبط ذلك وينظمه سوى القانون الثقافي الأهلي، المنفتح على جميع الأفكار الإبداعية التي تُحتوى من قبل الرادة والرموز.

والله من وراء القصد
إضاءة : (المجتمعات المثقفة مجتمعات فاعلة ومؤثرة).
مقومات المنتدى
إقامة منتدى أو ديوانية ثقافية ليس من الصعوبة بمكان، بل يستطيع أدنى الناس إقامتها بأقل جهد ممكن، ولو من خلال المنازل إلى أن تتيسر الأماكن الواسعة كالاستراحات أو الجمعيات والنقابات، ولاستيفاء العمل بالكامل وصبغه بألوان النجاح فيتعين الاهتمام بالآتي :

(1) إيجاد مكان فسيح، يسع لأكثر من رهط من الناس، ولا يحتفي بنوع من الخصوصية، والاستراحات المبثوثة هي المرشحة في الوقت الراهن.

(2) التزام موعد أسبوعي أو شهري على أقل تحديد، في يوم معين وساعة مخصوصة.
(3) التزام طرح القضايا الثقافية والوطنية والمحلية الجادة.

(4) وجود شخص أو إدارة مصغرة تدير الحوار وتنظم موضوعات المناقشة.

(5) انضباط رهط من الحضور بالدوام الثابت بحيث لا يختل سير المنتدى، وتبقى فئة تصارع على بقائه واستمراريته.

(6) بث ثقافة الحوار للجميع، وعدم مصادرة الآخرين أو محاولة ممارسة المركزية القمعية، أو الاستبداد المدمر للطاقات الإبداعية والنوعية.
إضاءة : (العقول الكثيرة مظنة الاتساع والانفتاح)

منتدى أو منتديات

إذا نشطت الحركة الثقافية، وهذا المتوقع لها في ظل الانفجار المعلوماتي والفضائي الهائل، قد تحتاج المنطقة منتدى عاماً واسع الأرجاء، يحمل توجهات مختلفة، وقد تكثر المنتديات باعتبار سعة المحافظة، وكثرة المهتمين بالشأن الثقافي، ووجود الإرادة العازمة على الإنشاء والتأسيس.

وفي كل الأحوال لا ضير! المهم أن تقوم الثقافة على أجنحة سريعة، تضطلع بالهم الثقافي والفكري، وتحدث الوعي الإجتماعي لدى شرائح المجتمع، وهذا هو صلب القضية، وبيت القصيد، كما يقال، إذا نحن أردنا صناعة وعي مجتمعي سديد يرتقي بكل مواد الإبداع، لدى الناشئة والطلائع الجديدة، ويحفظ الأوقات ويسد منافذ المخاطر والتحديات.

إضاءة : (الطعام غذاء الأجسام، والقراءة غذاء الأرواح والأفهام)

هل ثمة معنيون بذلك ؟!

في اعتقادي الشخصي أن من يحمل هم الوعي الإجتماعي، ولديه أبسط أدوات المبادرة يستطيع عقد أي منتدى ثقافي ولو نخبوي في المراحل الأولى، حتى يستقيم العود، وتتضح الفكرة لدى جماهير الناس.

ولكن للحقيقة! أصحاب القرار الإجتماعي، والحظوة المالية والإدارية، والصدارة الفكرية، هم المعنيون بذلك ابتداءً، لما آتاهم الله تعالى من رفعة، ومكانة، يستطيعون من خلالها خدمة العلم والفكر والمجتمع، أمثال العلماء والمفكرين والقضاة والشعراء ورجال الأعمال، وشيوخ القبائل وأضرابهم.

ممن يستطيعون بثقلهم النافذ ضبط هذه المجالس ، ومد حبالها، وحماية أهدافها، ونشر مفاهيمها.

هذا سيكون ضرورياً في البداية، ولكني أرى في الأفق بوارق الثورة الثقافية الخليجية، التي ستجعل الفضاء الخليجي رحيباً بكل شمعة ثقافية تضئ، وتصبح تلك المنتديات ملكاً للجميع. كما هو حاصل في مصر والشام وغيرها. والآن في الرياض وجدة ومكة والاحساء، وعدد من المدن في المملكة، منتديات لا يمكن الاستهانة بها، وبدأت تتسع وتنتشر، ويشكر القائمون عليها، وتدفع الآخرين الى الاستفادة والتحرك، وترك ماهم فيه من تغافل وانشغال.
ويستطيع المواطن العادي تأسيسها والإشراف عليها. والمطلوب هنا استثمار هذه الظروف الثقافية لصياغة عناصر ثقافية واعدة، وتأهيل مساق ثقافي وفكري عميق يرتفع بالمجتمعات، ويعليها لكواكب الإبداع، والإحسان، والبروز، والمشاركة في حل المشكلات والمعوقات الاجتماعية والفكرية، والقضاء على كل صور التخلف والسذاجة والسطحية.
الثقافة والتضحية

الرهط المؤسسي لكل نشاط ثقافي، لا بد أن يأخذ في الحسبان حمل خصال التضحية والصبر والوفاء والكرم، بحيث يضمن النشوء والاستمرار؟ فعلى سبيل المثال إذا لم يتوافر الداعم الحقيقي، والموسر الباذل للمنتدى واللقاء الثقافي، يجب على السادة الأعضاء صنع صندوق شهري، لدعم أعباء المنتدى، وتغطية أسباب العجز كأشكال الضيافة، وتوزيع المصورات، والقيام بالدعاية الصحفية والالكترونية... (لولا المشقة ساد الناس كلهم).!!
ولا أظن أن ثمة عائقاً إذا اجتمعت (الإرادة الحرة) الحازمة على التعاون الثقافي والفكري، الصاب في منهل العلم والمعرفة، ولنستحضر بذل وسخاء العلماء قبلنا على مصادر المعرفة، من كتب وأسفار ولقاءات حتى لعقوا الفقر والضنك في سبيل العلم والاستفادة، بل إن الفقر بات قرينهم وخدينهم الذي لايفارقهم حتى قال القاضي أحمد الزبيدي :


قلت للفقراء أين أنت مقيم؟! 

قال في عمائم الفقهاء


إنَّ بيني وبينهم لإخاءً 

وعزيزٌ عليَّ قطع الإخاء

وقال آخر : إن الفقيه هو الفقير وإنما     راء الفقير تجمعت أطرافها
فالمهتمون بالشأن الثقافي لابد أن يدركوا أن أي صورة لإحداث وعي ثقافي واجتماعي لا بدله من ثمن، والثمن قد يكون مالياً أو جسمانياً أو إدارياً أو نفسياً.

المهم أنه لابد من تقديم تضحيات، وجهود معتبرة، للنهضة الثقافية والتنوير المجتمعي المنشود، وإلا كنا كطالبين الشهد بلا لسع.
كما قال أبو الطيب المتنبي :


تريدين لقيان المعالي رخصيةً

ولابد دون الشَّهد من إِبرَ النحلِ.

وحفظنا من أدبيات الطلب :


تمنيت أن تمسي فقيهاً مناظراً 

بغير عناءٍ فالجنون فنونُ

وليس اكتسابُ المالِ دون مشقةٍ 

تلقيتها فالعلم كيف يكونُ ؟! 
أسأل المولى الكريم أن يبلغنا مناهل العلم والثقافة، وأن يصلح المقاصد، ويوفقنا لمباهج الخيور، ويدفع عنا مساوئ الشرور، إنه على كل شئ قدير ، والحمد لله رب العالمين.
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